
متى يعود سكان رفح لأراضيهم؟
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منــذ أن بــدأت الحــرب علــى غــزة، كــانت رفــح في أقصى الجنــوب شاهــدةً علــى أقسى فصــول المأســاة،
كثر المدن المنكوبة صمتًا وتجاهلاً. رفح، التي فتحت قلبها وبيوتها للنازحين لكنها صارت اليوم إحدى أ
مـن شمـال القطـاع ووسـطه، بـاتت هـي الأخـرى بلا مـأوى، بلا صـوت، تُركـت تـواجه مصيرهـا وحـدها

تحت القصف، ثم في عزلة إعلامية وسياسية خانقة.

بين سحر، التي ترى في رفح جزءًا من هويتها، وأحمد، الذي نام فوق ركام بيته بحثًا عن بعض الأمان،
ورائد، الذي خ منها مرغمًا للمرة الثانية، تنبض القصص بوجع لا تزال تعيشه آلاف العائلات.

يات التي لا تموت مدينة الذكر
ــة رفــح، بعــد أن وجّــه ــار ، اضطــررتُ لمغــادرة حــيّ السلام في مدين “في الســادس مــن مــايو/ أي
الجيش الإسرائيلي إنذارًا لسكان الحي بالإخلاء الفوري، تمهيدًا لبدء عملية عسكرية جديدة. كانت
كبر موجات النزوح الجماعي منذ بداية الحرب، لحظة ثقيلة اختلطت فيها الصدمة تلك واحدة من أ
بالخوف والحنين”، تصف سحر النحال أن النزوح لم يكن مجرد مغادرة منزل، بل اقتلاعًا قاسيًا من

الجذور.
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رفـــح، بكـــل تفاصـــيلها، لا تـــزال حـــاضرة؛ دوّار النجمـــة، سوقهـــا الشعـــبي، معبرهـــا، مســـجد العـــودة،
والمخيمات التي تحكي قصص الصبر والصمود.

تقول سحر لـ”نون بوست” إنها لا تزال تحتفظ في ذاكرتها بنبض الشوا المزدحمة، بأصوات الناس
وضحكات الأطفال التي كانت تملأ الأجواء قبل أن يُخيم عليها الصمت والأنين. وتشير إلى أن رفح
ــا الحضــن الــدا، اســتقبلت النــازحين مــن الجنــوب والشمــال، فتحــت بيوتهــا وقلوبهــا كــانت دائمً

للجميع. واليوم، يلفها الركام، لكن روحها لا تزال حيّة فينا.

وتؤكـد أنـه علـى الرغـم مـن الـدمار، ورغـم تجريـف الشـوا وغيـاب المعـالم، “نحـن نترقّـب العـودة، لأن
رفح، بكل ما فقدته، لا تزال بيتنا”.

تُظهر الصورة الدمار الهائل في رفح- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

رفح ما زالت تنادي
أحمد جربوع، شاب من سكان حيّ الشابورة في رفح، وتحديدًا من مفترق بئر سالم قرب ملعب برقة،

يروي رحلته مع النزوح والعودة، ثم النزوح مجددًا، في دوّامة لم تتوقف منذ بدء الحرب.

 يقــول أحمــد لـــ”نون بوســت”: “نزحــتُ أول مــرة إلى مــواصي خــان يــونس، وبعــد إعلان الهدنــة في
يناير/ كانون الثاني الماضي، عدتُ إلى منزلي كما عاد كثير من السكان. البيت كان مهدومًا جزئيًا، لكنه

بيتنا، وحنيننا إليه غلب كل شيء”.



لم تكـن العـودة سـهلة، بـل كـانت لحظـة مشحونـة بالمشـاعر المتضاربـة. يضيـف: “أول يـوم رجعـت فيـه
رفح، حسّيت بحزن كبير من حجم الدمار، لكن في نفس الوقت كان في فرحة لا توصف برجوعي. أول

ليلة نمت فيها في البيت كانت مريحة بشكل ما بتقدر توصفه، رغم كل الدمار حوالي”.

حقوق النشر محفوظة لجهد الأشرفي / حقوق النشر  لوكالة أسوشيتد برس

خلال فــترة الحــرب، فتــح أحمــد وعــائلته بيتهــم لأكــثر مــن أربــع عــائلات نازحــة مــن غــزة وخــان يــونس،
كلنا، ورفح كلها كانت هيك. كنا واحتضنوهم بقلب مفتوح: “ما قصرّنا معاهم، شاركناهم بيوتنا وأ

أهل لبعض”.

لكن، رغم كل هذا العطاء، يشعر أحمد أن رفح منسية، مغيّبة عن طاولة المفاوضات: “رفح غايبة
عـن الوفـد المفـاوض، كأنهـم مـا بيعرفـوا إن في مدينـة كاملـة بتتـألم. إحنـا بنصـحى وبننـام علـى أصـوات
القنابــل والرصــاص، وآخــر مــرة قذيفــة ضربــت بيــتي بشكــل مبــاشر، واضطريــت أنــ مــن جديــد إلى

المواصي”.

أحمــد، اليــوم، كغــيره مــن أبنــاء رفــح، يتــابع أخبــار وقــف إطلاق النــار بقلــب مثقــل بــالترقّب: “الهدنــة
صارت، لكن بدون ما نرجع. إحنا أهل رفح لسا الوضع صعب، وإحنا كل يوم بنناشد العالم، بنناشد

الصحفيين، إنهم يوصلوا صوتنا. رفح مش بخير، وبتستحق ترجع تعيش”.

واختتم حديثه بنبرة شوق وأمل: “رفح حلوة، وبتعطي راحة نفسية ما بتتفسرّ. كنا نرجع ننام فوق
ركام بيوتنا، بس نرجع. اليوم، كل اللي بدناه هو نعيش بكرامة، ونرجع نعيش في مدينتنا، في رفح”.



عنا من رفح قسرًا
ِ
نُز

رائــد أبــو عبيــد، أحــد ســكان حــيّ السلام في مدينــة رفــح، يــروي رحلتــه مــع النزوح والعــودة، ثــم النزوح
القاسي من جديد، في قصة تختصر ألم مدينة كاملة طُرد أهلها من بيوتهم تحت النار.

يسرد رائــد لـــ”نون بوســت”: “نزحــت أول مــرة مــن حــيّ السلام، وبعــد الهدنــة عــدتُ إلى بيــتي، رغــم
المخاطر. كانت أصوات إطلاق النار لا تتوقف في المنطقة، ومع ذلك قررت البقاء في منزلي المدمر جزئيًا.

لم يكن قرارًا سهلاً، لكنه كان الخيار الوحيد لأشعر أنني ما زلت على قيد الحياة في مدينتي”.

لكن الهدنة لم تطل، كما يروي رائد: “مع عودة الحرب، جاء الإنذار بإخلاء رفح بالكامل. غادرنا تحت
ــا، كــل شيء الضغــط والخــوف، والآن نحــن علــى يقين أن بيوتنــا لم تعــد قائمــة. الاحتلال لا يــترك شيئً

يُمحى. التدمير بالنسبة لهم ليس استثناءً، بل قاعدة”.

رغم كل هذا، ما زال رائد، كغيره من سكان رفح، يحمل حلم العودة في قلبه: “حتى لو عدنا ووجدنا
يــد شيئًــا ســوى مــدينتنا، لا نطلــب ســوى أن نعيــش فيهــا، أن نراهــا مــن رفــح صــحراء، ســنعود. لا نر

جديد”.

يسـتذكر بحنين كيـف كـانت رفـح في بـدايات الحـرب، مدينـة احتضنـت النـازحين مـن شمـال غـزة: “كنـا
ياتنا. لم يكن هناك فرق بيننا، كنا جسدًا واحدًا”. نعيش كأهل، فتحنا بيوتنا، شاركناهم خبزنا وذكر

لكنه يعبرّ عن مرارة النسيان: “اليوم، لم يعد أحد يتحدث عن رفح. المدينة باتت منسية، لا ذكر لها في
الأخبار أو المفاوضات. حتى مشاعر أهلها غابت عن المشهد”.

ويختـم حـديثه بصـوت يملـؤه الشـوق والتمسّـك بالأمـل: “رفـح ليسـت مجـرد مدينـة، هـي نبـض. لا
شيء يعوّضها، ولن تُنسى، لأننا ما زلنا نحلم بها، وننتظر العودة، مهما طال الانتظار”.
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